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كثيرًا ما يُقال إن نجوم الرياضة يموتون مرتين، المرة الأولى عند التقاعد حينما تنطفئ أضواء الشهرة
وتتجاهلهم عناوين الصحف، ليبقى الفراغ وحده في استقبالهم بعد سنوات طويلة من النجاحات
كبر عدد من الانتصارات، وذلك الطنانة واستحقاق الألقاب وتحطيم الأرقام القياسية والوصول إلى أ
ــاضيون عنــدما تهــدأ هتافــات ي ــد مــن التضحيــات الشخصــية، فمــاذا يفعــل هــؤلاء الر ــل العدي مقاب

المشجعين وينتهي كل هذا المجد؟

ياضة بعد التقاعد؟ ما الذي ينتظر نجوم الر

ينــة يــاضيون المحترفــون أداءً أو لعبــة بــآلاف أو ملايين الــدولارات، ويرتــدون قمصانًــا مز حين يقــدم الر
يـة، ويـأتي وقـت التقاعـد، فإنهـم يواجهـون العديـد مـن التحـديات الماديـة بأسـمائهم وعلامـاتهم التجار
 بعضهم على خوض هذه التجربة في سن مبكرة جدًا، فقد بينت دراسة

ِ
والعاطفية، لا سيما لو أجُبر

قديمة لعام ، أن % من المتقاعدين أوُقِفوا عن العمل في وقتٍ مبكر عما كانوا يتوقعون،
لثلاثة أسباب: تدهور الحالة الصحية أو الحاجة إلى رعاية أحد أفراد الأسرة أو بسبب إغلاق الشركة

الممولة.
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ربما لا تركز كاميرات الإعلام على هذا الجانب، وفي المقابل تجذب أعيننا وأذهاننا إلى الجانب المشرق
المليء بالامتيازات والحياة الصاخبة المليئة بالنجاحات، لكن لكل مهنة رياضية تاريخ انتهاء صلاحية
ولكـل لعبـة آخـر، وقـد يكـون اسـتيعاب هـذه الحقيقـة أمـرًا صـعبًا لكن لا مفـر منـه، فـالألم النـاجم عـن

انتهاء هذه التجربة، ليس بسبب فقدان المهنة بقدر ما هو ناتج عن فقدان الهوية أو الذات.

يــاضيين مهــارةً، ونظــرًا لذلــك، لا يمكــن تجاهــل عمليــة التخطيــط للتقاعــد ولا حــتى بالنســبة لأكــثر الر
فهنـاك جـانب مظلـم للتقاعـد يشمـل الاكتئـاب والإدمـان وحـتى الانتحـار، فالمسائـل الماليـة والضغـوط
النفسية التي تنتظرهم تتطلب منهم إدارة أفضل للوقت ولعاداتهم اليومية، وذلك عكس ما يتم
تصــويره عــادةً في كثــير مــن الأحيــان علــى أن التقاعــد هــو الــوقت المثــالي للســير لمسافــات طويلــة علــى

الشاطئ أو حضور المناسبات العائلية والقراءة.

كــون كــن أعــرف كيــف أ تؤكد لاعبــة الجمبــاز الأولمبي شــانون ميلر حتميــة هــذه الحقيقــة، فتقــول: “لم أ
شخصًـا عاديًـا”، إذ كـانت قبـل التقاعـد تتنـاول  وجبـات يوميًـا لأنهـا كـانت تحرقهـا في صالـة الألعـاب
الرياضيــة، وبمجــرد أن تقاعــدت، بــدأت في قضــاء الكثــير مــن الــوقت أمــام التلفــاز إلى أن لاحظــت أنهــا
ترتدي ملابس بمقاييس كبيرة، أضعاف مما كانت عليه من قبل، والمشكلة ليست بشكلها الخارجي،

وإنما بعدم قدرتها على الانتقال إلى المرحلة الجديدة.

ما يحدث مع الرياضيين أنهم ينسون من هم، فقد وقعوا في أفخاخ التدريب
الطويل والمباريات والمنافسات المتتالية، حتى نسوا من يكونون دون هذه

الممارسات

فإذا أردنا تصور أسلوب حياتها السابق، فسنرى شخصًا يحاول أن يتنافس مع ذاته وإمكاناته وكل
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كبر فوز ممكن، وحين يتوقف كل شيء فجأة، ولا خلية في جسده وعاطفته ليهزم خصمه ويحقق أ
يبات أو استعدادات أو مباريات بعد انقضاء عقد أو عقدين على هذا الحال، يبدو يعد هناك أي تدر
الأمر وكأنها تلقت صفعة على الوجه، لتقف وتقول: “ماذا الآن؟ ماذا بعد؟”، لتدرك أن ذلك الفصل

من حياتها انتهى.

وهذا ما يحدث مع الرياضيين، ينسون من هم، فقد وقعوا في أفخاخ التدريب الطويل والمباريات
والمنافسـات المتتاليـة، حـتى نسـوا مـن يكونـون دون هـذه الممارسـات، إذ يفسر لنا عـالم النفـس الريـاضي
بجامعة ميتشيغان الحكومية سكوت جولدمان، قائلاً: “مقدار الوقت والجهد والطاقة الذي يبذله
يباته يتجــاوز أي شيء آخــر قــام بــه طــوال حيــاته”، وبالتــالي يصــبح مفهــومه عــن ذاتــه الريــاضي في تــدر
يباتها ومواعيدها ونظامها الغذائي، وأي إخفاق أو نجاح يخص مسيرته محصورًا بهذه الرياضة وتدر

الرياضية فهو يعرفه كشخص وليس كرياضي وهنا تبدأ أزمة فقدان الهوية.

المشكلة لا تكمن بحب الرياضة والشغف بها، وإنما بالتفاني وربط الأداء
الرياضي بالتقدير الذاتي، فلا بد من توازن مناسب ومحسوب تجنبًا لهذه

الأزمة

ــة في فيلمهــا ــة شاميك هولســكلاو، في جامعــة تينيسي هــذه التجرب ــرة الســلة المعتزل تصــف نجمــة ك
يـــاضيون إلى هـــذه المرحلة، لقـــد الوثـــائقي “العقل/اللعبـــة”، فتقـــول: “أمـــر صـــعب عنـــدما ينتقـــل الر
اعتدتُ الاندفاع وهتافات المشجعين والسفر الدائم، وعندما تبدأ الأمور في التباطؤ ولا تحصل على

ينالين ولا تضيء الشعلة التنافسية، تبدأ بإقناع عقلك بأن تلك لم تعد هويتك”. دفعة الأدر

جــدير بــالذكر أن المشكلــة لا تكمــن بحــب الرياضــة والشغــف بهــا، وإنمــا بالتفــاني وربــط الأداء الريــاضي
بالتقدير الذاتي، فلا بد من توازن مناسب ومحسوب تجنبًا لهذه الأزمة، فهناك قصص لا حصر لها
عن اكتئاب الرياضيين، وقد يكون أشهرها قصة لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان الذي قرر
التقاعد  مرات خلال حياته وتراجع في كل مرة بسبب الفراغ الذي غزا حياته الشخصية والمهنية بعد

تقاعده.

في المقابل، لا تنطبق هذه الحالة على جميع الرياضيين، فهناك استثناءات مثل نجمة التنس مارتينا
نافراتيلوفا التي نجحت في العثور على شغف خا الملعب والبطولات الكبرى وكان لا يزال بإمكانها
تلبيـة رغباتهـا التنافسـية مـن خلال ألعـاب جديـدة ودون مقارنـة أدائهـا الحـاليّ بالطريقـة الـتي اعتـادت
اللعــب بهــا عنــدما كــانت أصــغر ســنًا، والســبب في انتقالهــا بهــذه السلاســة بعيــدًا عــن دائــرة الضــوء

والحشود أنها لم تحدد ذاتها من خلال لعبة التنس فقط.

خسائر صحية مؤلمة.. هل كان الأمر يستحق كل هذا العناء؟

يـاضيين، نـرى مجموعـة مـن الأشخـاص الذيـن تـدور حيـاتهم حـول إذا نظرنـا مـن بعيـد علـى حيـاة الر
كلـــونه في جميـــع الأوقـــات ويحـــاولون الموازنـــة بين ساعـــات الراحـــة ياضـــة معينـــة ويفكـــرون فيمـــا يأ ر
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والتمرين بشكل صحيح ودقيق، ونادرًا ما نتذكر أنه في سن معينة، غالبًا سن الـ، تضعف قدراتهم
كـثر إيلامًـا وإيذاءً ممـا نعتقـد، فكلمـا طـال عمـر كـبر وأ وينخفـض أداءهـم وتصـبح احتماليـة إصـابتهم أ

هذه المهنة، أصبحت نهايتها أصعب.

يــاضيين عــن روتينهــم وعــاداتهم القديمــة وفقــدانهم العضلات فكمــا تحــدثنا سابقًــا، فــإن خــروج الر
يادة الوزن والكسل والفوضى في جدولهم اليومي، ليس أمرًا بسيطًا ويقود إلى نتائج وتعاملهم مع ز
كثر من نصف الرياضيين المحترفين السابقين لديهم غير مبشرة، فقد أظهر استطلاع جديد للرأي أن أ
مخاوف بشأن صحتهم العقلية أو العاطفية منذ تقاعدهم. كما وجدت دراسة أجراها اتحاد لاعبي
كــرة القــدم في العــالم أن % مــن المحــترفين الســابقين يعــانون مــن مشاكــل الصــحة العقليــة، وأفــاد

% منهم أنهم طوروا عادات غير صحية.

فاز كولمان بلقب “السيد أولمبيا”  مرات متتالية وحينما توقف عن المنافسة
بعد بضع سنوات بدأ يعاني من إصابات مزمنة في أسفل ظهره

والوركين اللذين تم استبدالهما لاحقًا

لكن لسوء الحظ، هناك المزيد من الأخبار غير السارة، أبرزها ما عرضه لنا بطل كمال الأجسام روني
كولمـان، في فيلمـه الوثـائقي الـذي يتحـدث فيـه عـن تـأثير هـذه الرياضـة الـتي مارسـها لــ أعـوام علـى
صـحته وكيـف حقق “الملـك” – كمـا يُلقـب –  انتصـارات أولمبيـة، فنحـدق في المشاهـد الـتي تركـز علـى
عضلات كولمان الضخمة والمثالية وتعرض لنا ذروات نجاحه في البطولات الدولية وأوصاف أصدقائه
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وزملائــه لــه، “الرجــل غــير الطــبيعي الــذي لا يمكــن اســتيعاب مظهــره أو مضــاهته”، فلقــد كــان قويًــا
وضخمًا ولن يأتي أحد مثله، فإن كان كولمان كذلك بالفعل، فلماذا يمشي حاليا على عكازين؟

فاز كولمان بلقب “السيد أولمبيا”  مرات متتالية وحينما توقف عن المنافسة بعد بضع سنوات بدأ
يعاني من إصابات مزمنة في أسفل ظهره والوركين اللذين تم استبدالهما لاحقًا، وفي إحدى المقابلات
 الصــحفية اعــترف كولمــان بخــوفه مــن عــدم القــدرة علــى المــشي مجــددًا، ومــع ذلــك انتهى بخــوض

عمليات جراحية، كل عملية كلفت ما بين  ألف إلى  ألف دولار أمريكي.

يوضح اختصاصي طبي في الفيلم الوثائقي، أن إصرار كولمان على حمل أوزان ثقيلة جدًا، زاد الضغط
يبات، علــى جســمه ولم يتقبــل قــدرات جســمه التي تســتوعب حــدًا معينًــا مــن الأثقــال والأوزان والتــدر

ولذلك انتهى به الأمر محتجزًا في المستشفيات بين الأطباء والأدوية.

الأمر نفسه ينطبق على حالة الملاكم الشهير محمد علي كلاي الذي احترف هذه الرياضة لسنوات عديدة
إلى أن لاحـظ المراقبـون علامـات التـدهور العصـبي عليـه الـذي انتهـى بإصـابته بمـرض بـاركنسون، ومـع
كيد بشكل قاطع ما إذا كان للملاكمة علاقة بإصابته بالرعاش ذلك لم يتمكن علماء الأعصاب من التأ
يـــد مـــن احتماليـــة الإصابـــة، حيـــث ولكنهـــم قـــالوا إن تلقـــي الصـــدمات والضربـــات علـــى الـــرأس تز
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مايكل جيه فوكس لأبحاث باركنسون، تود شير: “من الصعب للغاية
يبًا إلى أسباب مرض باركنسون، لكن هناك بيانات مقنعة إلى حد كبير الإشارة في أي حالة فردية تقر

مفادها أن إصابة الرأس يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالمرض”.

في المقابـل قـال طـبيب آخـر، جـون تروجـانوفسكي، اختصـاصي أعصـاب في جامعـة بنسـلفانيا، إنـه مـن
المحتمل جدًا أن تكون الإصابة بمرض باركنسون، نتيجته الملاكمة والإصابات المتكررة في الدماغ التي
تمهد الطريق للانتكاس العصبي المبكر، ما يعني أن الصورة الذهبية التي تروج لها وسائل الإعلام عن
حياة نجوم الرياضة ليست باللمعان الذي نتصوره، فلكل حقيقة وجهان ولكل نجاح ثمن يدفعه

الأبطال في النهاية.
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